
 تونــس – تدفع التطورات السياســـية 
الأخيرة التي عرفتها تونس في الساعات 
الماضية نحو اســـتقالة هشـــام المشيشي، 
رئيـــس الحكومـــة، بعـــد فشـــل حزامـــه 
البرلماني والسياســـي فـــي التوصل إلى 
تسوية مع الرئيس قيس سعيد في الوقت 
الراهن مـــا جعل أزمـــة التعديل الوزاري 

تراوح مكانها.
ووســـط محاولات من حركة النهضة 
الإســـلامية، التي تقود الأحزاب الداعمة 
للمشيشي، لتعبئة الشارع من أجل القيام 
بمســـيرة الســـبت المقبل تقـــول الحركة 
تصاعد الحديث  إنها داعمة ”للشـــرعية“ 
عـــن الشـــروط التـــي يضعهـــا الرئيـــس 
قيس ســـعيد لإنهاء الأزمة التي تعيشـــها 
البلاد والتي تُختزل في اســـتقالة رئيس 
الحكومة هشـــام المشيشـــي، وهو الشرط 
الـــذي يرفضـــه داعمـــو المشيشـــي وفي 

مقدمتهم النهضة.
وقـــال الأمـــين العـــام للاتحـــاد العام 
التونســـي للشـــغل، المركزيـــة النقابيـــة 
في تونـــس، نورالديـــن الطبوبي الاثنين 
إن ”رئاســـة الجمهورية تريـــد رحيل كل 
الحكومـــة وليس فقط انســـحاب الوزراء 
في  الذيـــن تعلقت بهم شـــبهات فســـاد“ 

موقف بدا لافتا في توقيته.

وتزامن هذا الموقـــف مع طرح رئيس 
البرلمان الذي يرأس أيضًا حركة النهضة 
الإســـلامية، راشـــد الغنوشـــي، مبـــادرة 
تســـتهدف تنظيـــم لقـــاء بين الرئاســـات 
الثلاث فـــي تونس (رئاســـة الجمهورية 
ورئاســـة البرلمـــان ورئاســـة الحكومـــة) 
من أجل بحث ســـبل الخـــروج من الأزمة 

الحالية.
ومن المرتقب أن ينعقد اليوم الثلاثاء 
اجتماع مجلس الأمن القومي الذي يرأسه 

الرئيس قيس سعيد، حيث أكدت مصادر 
أن الاجتماع  سياســـية مطلعة لـ”العرب“ 
ســـيتطرق إلى الأزمة السياسية الحالية، 
مضيفـــة أنه ”قد تُطرح حلول لهذه الأزمة 

خلال الاجتماع“.
ويأتي اجتماع المجلس في وقت تدخل 
فيه أزمـــة التعديل الحكومي أســـبوعها 
الرابـــع دون أن يهتدي أطراف الأزمة إلى 
حل ما جعل المطالبات باستقالة المشيشي 
وحكومته تتعاظم وســـط تشـــبث حزامه 
بـــه رغم الحديـــث المتزايد عـــن مناورات 
تقودها حركة النهضة تســـتهدف التهيؤ 
لأي طارئ فـــي علاقة بإمكانية اســـتقالة 

الحكومة.
وقالـــت مصادر مـــن داخـــل البرلمان 
إن ”حركة النهضة  التونســـي لـ”العرب“ 
”التي دعت إلى تســـوية سياســـية تنهي 
تتحرك  هذه الأزمة بـ“الحوار والتوافق““ 
على أكثـــر من صعيد فـــي الكواليس من 
أجل التصـــدي لأي تحرك من المشيشـــي 

بطريقة لا تخدم مصالحها“. 
وأوضحت تلك المصـــادر أن النهضة 
”حريصة علـــى ضمان صمـــود الحكومة 

حتـــى الســـابع من مـــارس المقبـــل، وهو 
التاريـــخ الـــذي يصبح من حـــق البرلمان 
فيه أن يســـحب الثقة من الحكومة وذلك 
بالرغـــم مـــن ترويـــج الحركة لتمســـكها 

بالحكومة“.
وجدد الناطق الرســـمي باســـم حركة 
النهضـــة الإســـلامية فتحـــي العيـــادي، 
فـــي تصريـــح لإذاعـــة موزاييـــك المحلية 
والخاصة، الإثنين تمســـك حزبه بحكومة 
المشيشي قائلا ”لا يجب لهذه الحكومة أن 

تسقط في هذه المرحلة“.
بالحكومة  النهضــــة  تمســــك  ويثيــــر 
الحالية في الظرف الراهن انتقادات لاذعة 
من قبل أوساط سياسية تونسية ترى أن 

لا مســــتقبل لحكومة المشيشي بعد حدوث 
قطيعة بينه وبين الرئيس قيس سعيد.

وقـــال الأمين العـــام لحركة الشـــعب 
زهير المغزاوي إن ”على حكومة المشيشي 
الاســـتقالة لأســـباب عدة في مقدمتها أن 
هذه الحكومـــة المشـــلولة -لأن فيها على 
يمكنهـــا  لا  شـــاغرة-  وزارات   10 الأقـــل 
مجابهة التحديات الراهنة التي تتمحور 
والمؤشـــرات  الصحـــي  الوضـــع  حـــول 
الاقتصادية الصعبة وغيرها، ومع حدوث 
القطيعة بين المشيشـــي وسعيد فإن هذه 

الحكومة لا يمكنها البقاء“.
تصريــــح  فــــي  المغــــزاوي  وأضــــاف 
لـ”العرب“ ”نحن نحمّل المشيشي وأطراف 
حزامه البرلماني والسياســــي مســــؤولية 
مــــا آلت إليه الأوضاع لأنــــه كان بإمكانهم 
تغيير الوزراء الأربعــــة الذين تعلقت بهم 
شــــبهات فســــاد، ولو أننا ضــــد التعديل 
الــــوزاري أصلا لأنه لم يكــــن وليد تقييم. 
على هذه الحكومة أن تتحول إلى حكومة 
تصريف أعمال وندخل في حوار لا يشــــبه 
الحــــوارات الســــابقة؛ أي أنــــه لا ينتهــــي 
بتقسيم الســــلطة بين الأطراف المتحاورة، 
حوار يتطــــرق إلى المشــــروع الوطني في 
علاقــــة بالبطالــــة والتشــــغيل وغيــــر ذلك 
وينتهــــي بالتوافق على تشــــكيل حكومة 
تنهــــي هــــذه العهــــدة النيابيــــة ببرنامج 
واضح ومفصــــل ومدقق وتتم محاســــبة 
هــــذه الحكومة من قبــــل البرلمان، لا يوجد 

حل آخر“.
وبالرغـــم مـــن تزايـــد الحديـــث عـــن 
فرضية اســـتقالة المشيشـــي، الـــذي نفى 
ذلك فـــي وقت ســـابق قائلا ”أنـــا جندي 
مســـتقويا  والجنـــدي لا يفر من المعركة“ 
فـــي ذلـــك بحزامـــه البرلمانـــي الداعم له، 
تطرح اليوم التساؤلات بقوة حول ما إذا 
كانت اســـتقالته ستحل الأزمة السياسية 

في تونس لاســـيما في ظل تحميل بعض 
الأطراف نظام الحكم القائم -وهو شـــبه 

برلماني- مسؤولية الأزمة.
ويرى زهيـــر المغزاوي أن ”اســـتقالة 
المشيشي لن تنهي الأزمة لكنها تفتح آفاقا 
مهمة؛ الأزمة ليست أزمة تعديل وزاري بل 
هي أزمة منظومة سياســـية تشـــتغل منذ 
10 سنوات، تركت هذه المنظومة تطلعات 
الشـــعب فأصبحت هي في واد والشـــعب 
فـــي واد آخر، هي أزمة ثورة 10 ســـنوات 
تراوح مكانها، فالديمقراطية التونســـية 
لأن  فاســـدة  ديمقراطيـــة  إلـــى  تحولـــت 
الديمقراطية السياســـية دون ديمقراطية 

اجتماعية لا تعني أي شيء“.
ودخلـــت تونس أتون أزمة سياســـية 
ودســـتورية حادة بعد أن رفض الرئيس 
قيس ســـعيد تعديلا وزاريا أجراه هشام 
حزامـــه  بضغـــوط  مدفوعـــا  المشيشـــي 
البرلمانـــي المتكـــون مـــن حركـــة النهضة 
الإســـلامية وحزب قلب تونس الذي يقبع 
رئيسه نبيل القروي في السجن وائتلاف 

الكرامة الشعبوي.
وفي البداية برر الرئيس قيس سعيد 
رفضـــه للتعديـــل بتضمنـــه وزراء تحوم 
حولهم شبهات فساد أو تضارب مصالح 
قبـــل أن يعلن عن رفضـــه للتحوير برمته 
بحجة أنه ”تجاهل أحكام الدســـتور“، ما 
وضع المشيشي في مأزق حقيقي. لكن ذلك 
وضـــع البلاد أيضًا أمام أزمة دســـتورية 

وسياسية غير مسبوقة.
وباتت هذه الأزمة تنـــذر بانزلاقها في 
مربعـــات أخرى أشـــد خطـــورة ليس على 
الانتقـــال الديمقراطـــي الهش فحســـب بل 
أيضًا على اســـتقرار البلاد مع اســـتمرار 
بعـــض الأحـــزاب -علـــى غـــرار النهضـــة 
والدستوري الحر بقيادة عبير موسي- في 

التعبئة تمهيدا للتظاهر في الشارع.

 الربــاط – تفاقمـــت الأزمـــة التنظيمية 
التي يمر بها حـــزب الأصالة والمعاصرة، 
أكبـــر أحزاب المعارضة فـــي المغرب، على 
وقـــع اســـتقالات تقـــدم بهـــا برلمانيـــون 
وقيادات جهوية ما يضع حظوظ الحزب 
في الانتخابات العامة المقبلة على المحك.

وحمّل الأعضاء المســـتقيلون ســـواء 
البرلمانيـــون أو غيرهـــم قيـــادة الأصالة 
والمعاصرة مسؤولية الأزمة داخل الحزب 
رغم أن مراقبين يقولون إن هؤلاء يمهدون 
للانضمام إلى أحـــزاب أخرى مع اقتراب 
الاســـتحقاقات الانتخابيـــة ضمن ما بات 

يعرف بـ“السياحة الحزبية“.
البرلمانـــي  أبـــودرار  محمـــد  وأكـــد 
والقيادي بالحزب أن ”الاستقالات ليست 
وليـــدة اللحظة، فالحزب شـــهد وما يزال 
هجـــرة الكثيريـــن مع توالـــي الخروقات 
غير المســـبوقة في تاريخ الحزب والمجال 

السياسي المغربي ككل“.
وحمّل أبودرار في تصريح لـ“العرب“ 
قيادة الحزب مســـؤولية الأزمة الداخلية 
قائـــلا ”لطالمـــا حذرنـــا من هـــذا النزيف 
لكـــن تكبّر القيادة صـــمّ آذانها عن جميع 
الأصـــوات المنتقـــدة، وعـــوض التحـــرك 
قدحيـــة  بأوصـــاف  المنتقديـــن  وصفـــت 
ســـاهمت بشكل كبير في تأجيج المشاكل“ 

متوقعا المزيد من الاســـتقالات مع اقتراب 
الاستحقاقات الانتخابية.

وكان محمد أبودرار قد جمّد عضويته 
فـــي جميع هيـــاكل الحزب، وقـــال ”إنها 
إشـــارة واضحة إلى أنني أجمع حقائبي 
ولم أعد أرى أي إمكانية لتغيير الأوضاع 
داخل الحزب فقد وصلنا إلى الحضيض، 
ويصعـــب علـــيّ الاشـــتغال مـــع قيـــادة 
تروج لهـــا قضايا في المحاكـــم بالتزوير 

واستعماله“.

وقررت ابتســـام عـــزاوي النائبة عن 
الأصالة والمعاصرة تجميد عضويتها في 
الحزب مبررة قرارها برفضها للعديد من 
المواقـــف والقرارات المعبـــر عنها من قبل 
قيادة الحـــزب، وآخرها الطعن في قانون 
تصفية معاشات البرلمانيين أمام المحكمة 

الدستورية.
وأكد ســـمير بلفقيه البرلماني وعضو 
المكتـــب السياســـي الســـابق أن ”قيـــادة 
الحـــزب عازمة ومصرة علـــى إنتاج ضدّ 

مـــا أنشـــئ من أجلـــه هذا الحـــزب، وهو 
العمل السياســـي بشـــكل مغاير وتحرير 

الطاقات“.
وقبـــل أســـابيع قليلـــة قدم عـــدد من 
المحلـــي  الربـــاط  بمجلـــس  المنتخبـــين 
اســـتقالاتهم من الحزب والتحقوا بحزب 
التجمـــع الوطنـــي للأحـــرار احتجاجـــا 
على ما أســـموه ”حـــرب التزكيات“ التي 
اندلعـــت داخـــل الحـــزب بجهـــة الرباط 
علـــى خلفيـــة الاســـتحقاقات الانتخابية 
المقبلة. كما اســـتقال 25 عضـــوا بكل من 
الخنافيـــف وســـبت الكـــردان والمهـــادي 
جنـــوب  تارودانـــت  لإقليـــم  التابعـــة 

المغرب.
وعزا هؤلاء أســـباب اســـتقالتهم من 
الحزب والتحاقهم بالتجمع إلى ”الوضع 
داخل الأصالة والمعاصرة  غير الســـليم“ 
منذ المؤتمـــر الأخير، وتداعيات التزكيات 
للانتخابـــات المقبلة التي خلفت اســـتياء 
في أوســـاط عدد من المنتخبـــين الذين لم 

يحظوا باختيار لجنة الانتخابات.
الاستقالات  وخبراء  مراقبون  ويرجع 
الجديـــدة التـــي هـــزت حـــزب الأصالـــة 
”الســـياحة  ظاهـــرة  إلـــى  والمعاصـــرة 
التي تعود إلى الواجهة مع كل  الحزبية“ 

استحقاق انتخابي.
وأكـــد رشـــيد لـــزرق أســـتاذ العلوم 
السياســـية أن ”اســـتقالة القيـــادات من 

الأصالـــة والمعاصـــرة مرتبطة بســـعيهم 
إلـــى ضمان مواقـــع في الحـــزب الأول“، 
متوقعـــا أن يشـــهد أكبر حـــزب معارض 
”ترحـــالا سياســـيا جارفـــا“ مـــع اقتراب 
انتخابات 2021 تجاه أحزاب الاســـتقلال 
والعدالـــة والتنميـــة والتجمـــع الوطني 

للأحرار.

ويـــرى رشـــيد لـــزرق فـــي تصريـــح 
لـ“العرب“، أن ”الإشـــكال يكمـــن في عدم 
الحسم في التصويت، وهل أن التصويت 
علـــى البرامج أم على الأشـــخاص؟ لدينا 
تشـــريعات تحاصـــر ظاهـــرة الســـياحة 
الحزبية طيلة العهدة البرلمانية لكن زمن 
الاســـتحقاقات تعود هـــذه الظاهرة إلى 
الواجهة، وهنا يتم الاعتماد على الأعيان 
بدل المناضلين، والصراعات يتم حسمها 

خارج الآليات الديمقراطية“.
وقـــرر عبداللطيـــف وهبـــي رئيـــس 
حزب الأصالـــة والمعاصرة إعفـــاء عادل 
بركات الأمين الجهوي للحزب بجهة بني 
ملال خنيفرة وســـط المغـــرب من مهامه. 

وعـــزا وهبي قـــرار إعفاء بـــركات رئيس 
فريق الحزب بمجلس المستشـــارين إلى 
”بعـــض الحيثيـــات والأخطـــاء المرتبطة 
بتدبير شـــؤون الأمانـــة العامة الجهوية 

للحزب“.
وتضامنا مـــع عادل بركات اســـتقال 
الأمنـــاء الإقليميون الخمســـة بجهة بني 
ملال خنيفرة. كما قرر برلمانيون بمختلف 
أقاليم جهة بني ملال ورئيســـا مجلسين 
إقليميـــين بـــذات الجهـــة وجـــل أعضاء 
المجلـــس الوطني تجميـــد عضويتهم في 

الحزب.
ويرى محمـــد أبـــودرار أن ”القيادة 
الحاليـــة للحزب تفتقد للحكمة والتبصر 
فـــي التعامل مـــع المشـــاكل، إذ تلجأ إلى 
أسهل الحلول رغم كارثيتها متناسية أنها 
تتعامل مع هيئة سياســـية تضم تيارات 
من مشارب مختلفة، كما حصل في إعفاء 
المنســـق الجهوي بجهـــة بني ملال وهو 
الشيء الذي تسبب في موجة استقالات 
متتالية تنذر بزلزال كبير للحزب في هذه 

الجهة“.
ومنذ المؤتمـــر الرابع للحـــزب الذي 
أفـــرز عبداللطيـــف وهبـــي أمينـــا عاما 
لا  بنشـــماش  لحكيـــم  خلفـــا  للحـــزب 
يـــكاد الأصالـــة والمعاصـــرة يخـــرج من 
أزمـــة حتـــى تطفو علـــى الســـطح أزمة 

أخرى.
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قيادة الأصالة 

والمعاصرة تتحمل 

مسؤولية أزمة الحزب

محمد أبودرار

الرئاسة تريد رحيل 

الحكومة وليس 

انسحاب بعض الوزراء 

نورالدين الطبوبي

على المشيشي 

الاستقالة بعد حدوث 

القطيعة مع سعيد

زهير المغزاوي

بعــــــد فشــــــله في المــــــرور بقــــــوة في 
ــــــه مع الرئيس قيس ســــــعيد  مواجهت
بات رئيس الحكومة التونسية هشام 
المشيشــــــي يواجه دعــــــوات متزايدة 
للاستقالة من أجل نزع فتيل الأزمة 
ببلاده،  تعصــــــف  التي  السياســــــية 
حيث أكد الأمين العام لاتحاد الشغل 
نورالدين الطبوبي أن الرئيس سعيد 

يريد رحيل كل حكومة المشيشي.

هل تخرج استقالة المشيشي تونس من أزمتها السياسية
قيس سعيد يريد رحيل الحكومة التونسية برمتها 

في مهب رياح صراع قيس سعيد والغنوشي

«السياحة الحزبية» تنذر بتفكك الأصالة والمعاصرة

الاستقالات تعمق أزمة حزب الأصالة والمعاصرة المغربي

 تونــس – حذرت أوســـاط سياســـية 
وحقوقيـــة مـــن تداعيـــات اللجـــوء إلى 
الشـــارع لحســـم الخلافات بين مكونات 
المشـــهد السياســـي في تونـــس، في ظلّ 
تصاعد الدعـــوات الحزبية للخروج إلى 

الساحات والتظاهر.
وشـــهدت مدينة سوســـة الساحلية 
(وســـط) الأحد وقفـــة احتجاجية للحزب 
الدســـتوري الحر الـــذي تتزعمـــه عبير 
موسي، في حين دعت حركة النهضة إلى 

مظاهرة السبت القادم.
وقالت موســـي، في كلمة لأنصارها، 
إن ”الحزب الدســـتوري الحر ســـيجوب 
شـــوارع البلاد مـــن بنزرت شـــمالا إلى 
تطاويـــن جنوبـــا وســـيرفع الشـــعارات 
ويطالـــب بحقـــوق الشـــعب“، مؤكدة أن 
حزبها ”قادر على تحريك الشارع بطريقة 
مؤطـــرة وســـلمية واحتجـــاج الأحد في 

سوسة خير دليل على ذلك“.
ودعـــت حركة النهضة فـــي بيان لها 
الأحد أنصارهـــا إلى الحضـــور المكثف 
”الفعالـــة  والمشـــاركة  القـــادم  الســـبت 
فـــي “حماية دســـتور البلاد  والقويـــة“ 
والديمقراطية وللتعجيل في الإصلاحات 

التنموية والاجتماعية“.
وتطرح دعوات اللجوء إلى الشـــارع 
كمســـرح لفـــضّ النزاعـــات السياســـية 
وعـــي  مـــدى  الشـــعبي  والاســـتعراض 
الفاعلين بخطورة الســـيناريو لما يحمله 
من رسائل صريحة للاحتراب والتصادم.

تونســـية  شـــخصيات  وحمّلـــت 
مســـؤولية تداعيات هذا التوجّه، بعد أن 
أصبح إيجاد الحلول أمرا مســـتعصيا، 
إلـــى عناصـــر الطبقة الحاكمة (رئاســـة 

الجمهورية والحكومة والبرلمان).
وحـــذّرت المحللة السياســـية فاطمة 
كـــراي ”من مغبـــة اســـتخدام الشـــارع 
لتجـــاوز الخلافات“، قائلة ”لمّا ضاق بكم 
البرلمـــان تدعون إلى الخروج للشـــارع“، 

في إشارة إلى السياسيين.
وأضافـــت فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”هـــذا الســـيناريو خطيـــر مـــن ناحيـــة 

دعـــوة  وفيـــه  العامـــة  البســـيكولوجيا 
للاحتـــراب ويبـــدو أن الجماعة الحاكمة 

تأتمر بأوامر خارجية“.
وتابعت ”هذا لعـــب بالنار، نحن في 
زمن الحظـــر والمنع الدولـــي والقانوني 
يمنـــع التجمع، وهـــذه كلها ممارســـات 
من أجل الكرســـي الفردي. هذا حرق لكل 
المراكب وأعتقد أن هذا التحشيد من أجل 

الترفيع في سقف التفاوض“.
الدعـــوات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
للنـــزول إلى الشـــارع تندرج في ســـياق 

الاســـتعراض الشـــعبي مـــن أجل فرض 
خيارات على الخصوم، علاوة على مزيد 

استمالة الشارع وكسب وده.
ونزل الرئيس التونسي قيس سعيد 
مطلع فبراير الجاري إلى شارع الحبيب 
بورقيبة (أكبر الشوارع الرئيسية) بقلب 

العاصمة وتجول وسط أنصاره.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية 
الســـابق، العميد خليفة الشـــيباني في 
تصريـــح لـ“العـــرب“، ”عندمـــا تتعطـــل 
لغـــة الحوار يتـــم اللجوء إلى الشـــارع، 
وخصوصيات التحركات الحالية لم تبن 
على موقف أو رأي لأن من يدعون لها هم 
من يمثلون الســـلطة، وحركة النهضة لا 

يمكن أن تكون الخصم والحكم“.
وأضـــاف ”ما يوجد في تونس اليوم 
هو استعراض للقوة في الشارع في ظل 
الأزمة السياسية الخانقة بين الرئاسات 
رئاســـتي  بـــين  وخصوصـــا  الثـــلاث 

الجمهورية والبرلمان“.
وتابــــع ”ما يقولــــه قياديــــو النهضة 
لحمايــــة الثــــورة هو مغالطــــة لأن الثورة 
صنعها الشــــعب ثم التحق السياسيون، 
وفي حالــــة احتقان الشــــباب مــــع غياب 
الحكمة والحوار يتم النزول إلى الشارع“.

لحل  الشـــارع  اســـتخدام  ويكشـــف 
الخلافـــات السياســـية عجـــز مكونـــات 
المشـــهد السياســـي (حكومة ومعارضة) 
عن احتواء الحـــوار الوطني والوصول 
إلى حلول للقضايا العالقة والأزمة التي 

تعيشها البلاد على مختلف الأصعدة.
الدعوات  تصاعـــد  مـــع  وبالمـــوازاة 
للنزول إلى الشـــارع وحســـم الخلافات 
جمـــع  عمليـــة  تتواصـــل  ”ميدانيـــا“، 
الإمضاءات من قبـــل مجموعة من نواب 
البرلمان استعدادا لسحب الثقة من راشد 
الغنوشي وإسقاطه من رئاسة البرلمان. 

وعلقت موســـي علـــى ذلـــك بالقول 
”يجب أن يكون الأســـبوع القادم مفصليا 
إمّـــا أن تعلـــن الأطراف عـــن إمضاءاتها 
يفقـــد  أو  العريضـــة  بإيـــداع  وتقـــوم 

الموضوع جديته“.
الكتلـــة  عضـــو  قـــال  والاثنـــين 
الديمقراطية بالبرلمـــان رضا الزغمي إنّ 
كل أعضـــاء الكتلة وقّعـــوا على عريضة 
ســـحب الثقة من الغنوشـــي في رئاســـة 
البرلمان، مشـــيرا إلى أنه تم إلى حدّ الآن 
جمع 103 إمضاءات على عريضة ســـحب 

الثقة.

مخاوف من اللجوء إلى الشارع 

لحسم الخلافات في تونس

محمد ماموني العلوي

خالد هدوي

صغير الحيدري

تحشيد الأحزاب في 

الشارع فيه دعوة 

للاحتراب

فاطمة كراي


